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 »ليست مهنتـــــكِ«: 
الانتهاكات والمضايقات التي تواجهها الصحافيات

في اليمن وتونس والأراضي الفلسطينية

ملخص تنفيذي

تشــهد منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا منــذ 

ســنوات دوامــة مســتمرة مــن العنــف والنزاعات المســلحة 

التــي طالــت آثارهــا كافــة الســكان بــا اســتثناء، وألقــت 

تحديــدًا، كونهــم  الصحافييــن  فئــة  علــى  ثقيلــة  بظــال 

ــر عرضــة  ــزاع والأكث ــدًا فــي مناطــق الن ــر تواج ــة الأكث الفئ

لاحتــكاك مــع أطــراف النــزاع.

وإلــى جانــب الانتهــاكات والمتاعــب المترتبــة علــى العمــل 

فــي مهنــة الصحافــة والتــي يواجههــا الصحافيــون بشــكل 

عــام، فــإن الصحافيــات تحديــدًا ينفردن بمواجهــة اعتداءات 

دون  وتحــول  جهودهــن  تعرقــل  إضافيــة  ومضايقــات 

أدائهــن لعملهــن بشــكل طبيعــي، وتدفعهــن فــي كثيــر مــن 

الأحيــان إلــى التخلــي عــن مهنــة الصحافــة مــن أجــل تفــادي 

التعــرض لهــا. وعــادة مــا تُمــارس تلــك المضايقــات ضــد 

الصحافيــات لســبب رئيــسٍ؛ أنهــن نســاء. 

مصورة صحافية فلسطينية خال عملها في تغطية مسيرات العودة شرق قطاع غزة
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 »ليست مهنتـــــكِ«: 
الانتهاكات والمضايقات التي تواجهها الصحافيات

في اليمن وتونس والأراضي الفلسطينية

وخــال العقــد الماضــي، تزايــدت حــدّة ووتيــرة الانتهــاكات 

والتحديــات التــي تواجههــا الصحافيــات فــي كلٍّ مــن اليمــن 

وتونــس والأراضــي الفلســطينية المحتلــة؛ حيــث واجهــت 

ــالات  ــات والاعتق ــر مــن الماحق ــن شــكاً أو أكث معظمه

التعســفية والاســتهداف المباشــر وغيرهــا مــن الانتهاكات 

التــي تشــترك فــي مواجهتهــا مــع الصحافييــن الذكــور.

تنفــرد  التــي  الانتهــاكات  كانــت  تحدّيًــا  الأكثــر  لكــن 

الصحافيــات بمواجهتهــا دونًــا عــن الصحافييــن الذكــور، 

والمتعلقــة بالضغوطــات المجتمعيــة ورفــض العائــات 

لعملهــن فــي الصحافــة والوصــم والتهديــد ومحدوديــة 

إجــراء  أو  تصريحــات  علــى  الحصــول  وصعوبــة  الفــرص 

مقابــات مــع الجهــات المختلفــة نتيجــة عــدم الاعتــراف 

بهــن كصحافيــات أحيانًــا، إلــى جانــب قطــع أو تقليــص 

الرواتــب والطــرد مــن العمــل والتمييــز والهيمنــة الذكوريــة 

علــى قطــاع الصحافــة والإعــام.

يســلط هــذا التقريــر الضــوء على أبرز التحديــات والمعيقات 

تركيــز  مــع  الصحافيــات،  تواجههــا  التــي  والمضايقــات 

الفلســطينية  والأراضــي  وتونــس  اليمــن  علــى  خــاص 

المحتلــة، ويســتعرض -مــن خــال شــهادات ومقابــات 

شــخصية أجراهــا فريــق الأورومتوســطي مــع صحافيــات- 

ــرارًا ضدهــن.  ــداء تك ــز والاعت ــر أشــكال التميي أكث
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الصحافيات في اليمن

معدومــة،  شــبه  اليمــن  فــي  الصحافيــة  الحريــات  تعــد 

ــدة ومــن  ــاكات عدي ــاك انته ــون هن ــه الصحافي ــث يواج حي

ــة المعتــرف بهــا  جهــات مختلفــة، أبرزهــا الحكومــة اليمني

ــا وجماعــة الحوثــي والميليشــيات المســلحة. ويجــد  دوليًّ

الصحافيــون فــي اليمــن أنفســهم -فــي كثيــر مــن الأحيــان- 

جــزءًا مــن النــزاع الدائــر وعرضــة لاســتهداف مــن الأطــراف 

ــداءات مختلفــة، بمــا فــي  ــث يواجهــون اعت المتنازعــة، حي

ذلــك الاســتهداف المباشــر والاعتقــال والإخفــاء القســري 

والغرامــات  الإعــدام  وأحــكام  القضائيــة  والماحقــات 

الماليــة. وفــي أفضــل الأحــوال، يمــارس الصحافيــون فــي 

ا للتعرض  اليمــن الرقابــة الذاتية على عملهم وآرائهم، تجنبًّ

لانتهــاكات الســابق ذكرهــا. وفــي الوقــت الــذي توثــق فيه 

نقابــة الصحافييــن والمنظمــات الحقوقيــة أعــدادًا مختلفــة 

للصحافييــن الذيــن تعرضــوا لانتهــاكات فــي اليمــن، فــإن 

ــة للمرصــد الأورومتوســطي لحقــوق  المتابعــات الميداني

ــا  ــن فــي اليمــن ب ــع الصحافيي الإنســان أظهــرت أن جمي

ــى الأقــل مــن أشــكال  اســتثناء تعرضــوا لشــكلٍ واحــدٍ عل

الانتهــاكات التــي تمارســها الأطــراف المتنازعــة. وبحســب 

توثيــق المرصــد الأورومتوســطي، فقــد جــاءت اليمــن فــي 

ــق بعــدد  ــراق فيمــا يتعل ــة بعــد ســوريا والع ــة الثالث المرتب

الصحافييــن الذيــن قُتلــوا خــال العقــد الماضــي، حيــث 

ا، بمعــدل أكـــــــــــثر من  قُتــل مــا لا يقــــل عــن 43 صــــــــحافيًّ
ــن كل عــام. )1) 5 صحافيي

1 https://euromedmonitor.org/ar/article/5399

وخــال العقــد الماضــي، تزايــدت حــدّة ووتيــرة الانتهــاكات 

حيــث  تحديــدًا؛  الصحافيــات  تواجههــا  التــي  والتحديــات 

الماحقــات  مــن  أكثــر  أو  شــكاً  معظمهــن  واجهــت 

والاعتقــالات التعســفية والاســتهداف المباشــر وغيرهــا 

مــع  مواجهتهــا  فــي  تشــترك  التــي  الانتهــاكات  مــن 

ــاكات  ــا هــي الانته ــر تحدّيً ــور. لكــن الأكث ــن الذك الصحافيي

عــن  دونًــا  مواجهتهــا  فــي  الصحافيــات  تنفــرد  التــي 

الصحافييــن الذكــور، والمتعلقــة بالضغوطــات المجتمعية 

والوصــم  الصحافــة  فــي  لعملهــن  العائــات  ورفــض 

والتهديــد ومحدوديــة الفــرص وصعوبــة الحصــول علــى 

المختلفــة  الجهــات  مــع  مقابــات  إجــراء  أو  تصريحــات 

نتيجــة عــدم الاعتــراف بهــن كصحافيــات أحيانًــا، إلــى جانــب 

ــز  ــب والطــرد مــن العمــل والتميي قطــع أو تقليــص الروات

الصحافــة والإعــام. الذكوريــة علــى قطــاع  والهيمنــة 

أبرز الانتهاكات التي تنفرد الصحافيات 
في اليمن بمواجهتها

مختلفــة  لأشــكال  اليمــن  فــي  الصحافيــات  تتعــرض 

تواجههــا  التــي  والتحديــات  الانتهــاكات  مــن  ومضاعفــة 

التعســفية  الاعتقــالات  ذلــك  فــي  بمــا  دوري،  بشــكل 

المرصــد  توثيــق  فبحســب  القضائيــة.  والماحقــات 

ــدًا   ــإن واح ــن، ف ــن الماضيي الأورومتوســطي خــال العامي

مــن كل عشــرة صحافييــن يُعتقلــون فــي اليمــن هــي امرأة. 

علــى ســبيل المثــال، عــام 2021، ارتفــع عــدد الصحافييــن 

المعتقليــن تعســفيًا فــي اليمــن بنســبة 20%، ليصــل 

https://euromedmonitor.org/ar/article/5399
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ــة، مشــكاً  ــم 60 صحافي ــا، بمــن فيه ــى 488 صحافيً إل

أكبــر عــدد معتقــات إنــاث فــي تاريــخ اليمــن)2).  ورغــم أن 

عــدد الصحافيــات اللواتــي يجــري اعتقالهــن يبــدو منخفضًــا 

فــي ظاهــره مقارنــة بعــدد الصحافييــن الذكــور، إلا أنــه 

فــي الحقيقــة لا يعــدّ كذلــك، كــون أعــداد الصحافيــات 

المســجات فــي اليمــن يعــد أقــل بكثيــر مــن الصحافييــن، 

حيــث يبلــغ عــدد الصحافيــات المســجات والمنضمــات 

إلــى نقابــة الصحافييــن اليمنييــن نحــو 170 مــن أصــل 

1,500 صحافــي، أي بنســبة 11% فقــط مــن إجمالــي عــدد 

الفــرص  عــن  فضــاً  للنقابــة،  المنتســبين  الصحافييــن 

المحــدودة المقدمــة لهــن والرقابة الذاتيــة المضاعفة التي 

يواجهنهــا بســبب الضغوطــات الثقافيــة والمجتمعيــة.

بمهنــة  المرتبطــة  والمخاطــر  الانتهــاكات  جانــب  وإلــى 

الصحافــة بشــكل عــام، فــإن الصحافيــات تحديــدًا ينفــردن 

بمواجهــة متاعــب إضافيــة تفــرض قيــودًا علــى عملهــن 

الصحافــي  العمــل  فــي  مشــاركتهن  هامــش  وتضيّــق 

والإعامــي.

التحديات المجتمعية والتمييز	 
ــي  ــر مــن إجمال ــور النســبة الأكب ــون الذك يشــغل الصحافي

اليمــن،  فــي  والمســجلين  العامليــن  الصحافييــن  عــدد 

المؤسســات  فــي  واضــح  بشــكل  الذكوريــة  وتهيمــن 

ويعــود  المحليــة منهــا.  والصحافيــة، خاصــةً  الإعاميــة 

وسياســية. وثقافيــة  اجتماعيــة  عوامــل  إلــى  ذلــك 

منــذ بدايــة الحــرب فــي اليمــن، ازدادت القيــود والعوائــق 

2 https://rsf.org/en/number-journalists-arbitrary-detention-surges-20488--including-60-women

ــة المــرأة، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي  التــي حــدت مــن حري

التنقــل والعمــل. علــى ســبيل المثــال، أصــدرت جماعــة 

ــي تحكــم مــا يقــرب مــن 70% مــن مناطــق  ــي -الت الحوث

اليمــن- قــرارًا رســميًا يمنــع حركــة المــرأة اليمنيــة دون 

مرافــق ذكــر )محــرم(، وتبنــت جميــع أطــراف النــزاع هــذا 

والمجلــس  المســلمون  الإخــوان  فيهــم  بمــن  القــرار، 

العظمــى  الغالبيــة  بنــاءً علــى ذلــك، عزفــت  الانتقالــي. 

مــن المؤسســات الصحافيــة والإعاميــة فــي اليمــن عــن 

إلــى  وعمــدت  الصحافيــات،  مــع  التعامــل  أو  توظيــف 

الاعتمــاد علــى الصحافييــن الذكــور بشــكل حصري، بســبب 

صعوبــة تنقلهــن وممارســتهن لعملهــن دون مرافقيــن، 

أو دون حصولهــن علــى تصاريــح رســمية بالعمــل. ولــم 

ــى العمــل  ــل عل ــى عمــل المــرأة وحســب، ب ــر ذلــك عل يؤث

الصحافــي فــي اليمــن ككل.

ففــي مقابلــة أجراهــا فريــق المرصــد الأورومتوســطي مــع 

الصحافيــة اليمنيــة »وداد البــدوي«، قالــت: »مــع أن جميــع 

ــزاع يختلفــون بكافــة الأمــور، لكنهــم يتفقــون  أطــراف الن

معــاً ضــد المــرأة وحريتهــا. القيــود المفروضــة علــى تنقــل 

النســاء وعمــل الصحافيــات أثــرت علــى دقــة الشــهادات 

فــي  النســاء  بعــض  تفضــل  حيــث  جمعهــا،  يتــم  التــي 

المجتمعــات المحليــة المحافظــة إعطــاء إفاداتهــن وإجــراء 

ــة لا للرجــل« ــة للمــرأة الصحافي مقابــات بأريحي

نقابــة  مجلــس  بعضويــة  فقــط  واحــدة  امــرأة  وتحظــى 

الصحافييــن اليمنييــن، فيمــا لــم يتــم تعيينهــا كنقيــب 

بالرغــم مــن نيلهــا عــدد أصــوات يــوازي أصــوات النقيــب. 

https://rsf.org/en/number-journalists-arbitrary-detention-surges-20-488-including-60-women
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ــة دورًا  ــة المجتمعي وبشــكل عــام، تلعــب الثقافــة الذكوري

فــي  المــرأة  وتمكيــن  تدريــب  فــرص  تحديــد  فــي  كبيــرًا 

وترقيتهــا  تعيينهــا  فــرص  وبالتالــي  الصحافــة،  مجــال 

لمناصــب عليــا وقياديــة، حيــث تشــكل النســاء العامــات 

20% فقــط مقابــل  نحــو  الإعاميــة  المؤسســات  فــي 

ــات  ــات كلي ــور )3)، بالرغــم مــن أن إحصائي 80% مــن الذك

الإعــام فــي الجامعــات اليمنيــة تشــير إلــى أن نصــف عــدد 

ــاث)4).   ــن ســنويًا هــم مــن الإن الخريجي

الوصم والتشهير 	 
الصحافيــات  لهــا  تتعــرض  التــي  المعوقــات  أبــرز  مــن 

ــع التواصــل  ــر مواق ــات هــي الوصــم والتشــهير عب اليمني

الاجتماعــي، التــي تســتخدم كســاح لمحاربتهــن مــن قبــل 

جميــع أطــراف النــزاع تقريبًــا فــي حالــة انتقادهــم. وتعــددت 

خــال الســنوات الأخيــرة حمــات التشــهير والإســاءة إلــى 

ــات، والشــتم والتاعــب بصورهــن فــي  ســمعة الصحافي

حــالات عــدة، الأمــر الذي دفعهــن لمواجهة معركــة جديدة؛ 

ــا وإخبارهن أن  وهــي نظــرة المجتمــع لهــن ونبذهن اجتماعيًّ

»الصحافــة ليســت مهنتــكِ« بحســب صحافيــات قابلهــن 

العائليــة  الضغوطــات  جانــب  إلــى  الأورومتوســطي، 

المترتبــة علــى ذلــك. نتيجــة لذلــك، اضطــرت العديــد مــن 

الصحافيــات اليمنيــات لإغــاق صفحاتهــن علــى مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي والتــزام الصمــت، لتجنــب التعــرض 

إلــى  بعضهــن  عمــدت  فيمــا  اعتــداءات.  أو  لمضايقــات 

3 http://economicmedia.net/wp-content/uploads/201711//Yemeni-women-journalists-study-Arabic.pdf
4 https://marsadak.org/wp-content/uploads/202205/واقع-الإعام-في-اليمن2021-م/.pdf

التخلــي عــن العمــل الصحافــي وامتهــان مجــالات أخــرى، 

وفضــل البعــض الآخــر منهــن الهجــرة لحمايــة أنفســهن 

وعائاتهــن.

قالــت الصحافيــة »وداد البــدوي« لفريق الأورومتوســطي: 

»انســحاب المــرأة واستســامها لهــذه الضغوطــات يعــزز 

ــة  ــة الصحاف ــن المــرأة والرجــل فــي مهن ــز بي فجــوة التميي

ونيلهــا  الرجــل  منافســة  علــى  قدرتهــا  مــن  أكثــر  ويحــد 

الفرصــة علــى إثبــات وجودهــا فــي ميــدان الإعــام. فعلــى 

ــرة بتمكيــن  ــر والمثاب ــة أن تتحلــى بالصب ــة اليمني الصحافي

نفســها بمواكبــة كل جديــد وبشــكل مضاعــف، والبقــاء 

علــى اطــاع بكافــة المعلومــات والتدريبــات والتكنولوجيــا 

ــق التــي تواجههــا« لتتغلــب علــى العوائ

ومــن الصحافيــات اللواتــي تعرضن لمضايقــات واعتداءات 

عبــر الانترنــت »نبيهــة الحيــدري«، و«ابتهــال الصالحــي«، 

و«وفــاء الوليــدي« و«لميــاء الشــرعبي.«

الصحافيات في تونس

ــا مضطــردًا  تشــهد الحريــات الصحافيــة فــي تونــس تراجعً

منــذ إعــان الرئيــس التونســي قيــس ســعيد عــن إجــراءات 

ــو/ تمــوز 2021، حيــث تصاعــدت  اســتثنائية فــي 25 يولي

والمؤسســات  الصحافييــن  حقــوق  انتهــاكات  وتيــرة 

الصحافيــة، واتخــذت أشــكالًا متعــددة تمثلــت فــي المنــع 

المؤسســات  وإغــاق  الســمعة  التغطيــة وتشــويه  مــن 

http://economicmedia.net/wp-content/uploads/2017/11/Yemeni-women-journalists-study-Arabic.pdf
https://marsadak.org/wp-content/uploads/2022/05/واقع-الإعلام-في-اليمن-2021م.pdf
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المعلومــات  وحجــب  التعســفي  والاحتجــاز  الصحافيــة 

المشــوبة  القضائيــة  والمحاكمــات  الأمنيــة  والماحقــة 

باعتــالات قانونيــة جســيمة. 

وعلــى الرغــم مــن تعهــد الرئيــس ســعيد بــأن الإجــراءات 

الاســتثنائية لــن تؤثــر علــى التمتــع بالحقــوق وممارســة 

الحريــات بــأي حــال وعلــى رأســها حريــة الصحافــة، إلّا أنّ 

تاريــخ  منــذ  الواقــع  أرض  علــى  المســتمرة  الانتهــاكات 

علــى  تؤشــر  التقريــر  هــذا  إصــدار  تاريــخ  وحتــى  إعانهــا 

خــاف ذلــك تمامًــا.

مارســت  الاســتثنائية،  الإجــراءات  عــن  الإعــان  ومنــذ 

قطــاع  علــى  كبيــرة  ضغوطــات  التونســية  الســلطات 

الصحافــة، شــملت إغــاق مؤسســات صحافيــة والاعتــداء 

علــى الصحافييــن. ولكنهــا كانــت تمــارس تلــك الانتهــاكات 

فــي إطــار إجرائــي شــامل لوقف الانتقادات ضــد الإجراءات 

الرئاســية ولمنــع الأصــوات المعارضــة مــن التأثيــر فــي 

أصبحــت  الأمــر،  هــذا  إصــدار  بعــد  لكــن  العــام.  الــرأي 

الانتهــاكات التــي تســتهدف حريــة الصحافــة تُمَارس ضمن 

عــي تنظيــم الإعــام والصحافــة  إطــار تشــريعي قانونــي يدَّ

ــات العامــة. ــة الحري والنشــر، وينظــم حال

الرئاســية بقطــاع  ــت الإجــراءات الاســتثنائية  وبذلــك، زجَّ

الصحافــة فــي تونــس فــي معترك نزاع غير ضــروري، خاصة 

بعــد تعطيــل جــزء كبيــر مــن نصــوص الدســتور التــي تصــون 

الحريــات والحقــوق، واســتبدالها بتدابيــر اســتثنائية علــى 

ــا  ــت أحكامه ب ــة تشــريعية، وغلَّ ــر رئاســية بصبغ ــة أوام هيئ

علــى نصــوص الدســتور فــي اســتناد لا يمكــن الاعتــداد بــه 

علــى الفصــل 80 مــن الدســتور التونســي 2014 لحيــن 

إنهــاء حالــة الطــوارئ الممتــدة منــذ 25 يوليــو/ تمــوز 2021.

وخــال الســنوات الأخيــرة، ارتفعــت حــدة الانتهــاكات التــي 

مارســتها الســلطات التونســية ضــد الصحافييــن بشــكل 

الصحافيــات فــي  عــام، والصحافيــات تحديــدًا. وتشــغل 

تونــس نســبة كبيــرة مــن إجمالي عدد الصحافييــن العاملين 

ــن المســجلين فــي  ــغ عــدد الصحافيي ــاد، حيــث بل فــي الب

عــام 2022 أكثــر مــن 1,860 صحافيًــا، بمــن فــي ذلــك نحــو 

ــة، بنســبة بلغــت نحــو %53.7.  1,000 صحافي

ــاكًا ضــد  ــن التونســية 132 انته ــة الصحافيي وســجلت نقاب

ــر/ تشــرين أول  الصحافيــات فــي المــدة مــا بيــن 25 أكتوب

2022 وحتــى 1 فبرايــر/ شــباط 2023. 

وفــي إفــادة للصحافيــة »زينــة الماجــري« لفريــق المرصــد 

ــورة  ــاء الاحتفــال بذكــرى الث الأورومتوســطي، قالــت: »أثن

تغييرهــا  الرئيــس  قــرر  والتــي   ،2022 ينايــر   14 بتاريــخ 

بشــكل أحــادي إلــى 17 ديســمبر، نشــرت وســائل إعــام 

تابعــة للأمــن أنّ هنــاك تخريبًــا مــن قبل المشــاركين بذكرى 

الاحتفــال بالثــورة، نزلــت للتحقــق مــن ذلــك وأخــذ الصــور 

بحكــم عملــي كمدققــة معلومــات حيــث كنــت أصــور فــي 

شــارع محمــد الخامــس بالقــرب من شــارع الحبيــب بورقيبة 

ــاك  ــة الرئيســية، وكان هن ــه الفعالي ــام في ــت تق ــذي كان ال

 30 يتجــاوزون  النهضــة لا  حركــة  أنصــار  مــن  مجموعــة 

شــخصًا، يحيــط بهــم عــدد كبيــر مــن الأمنييــن بســياراتهم، 

وأمنييــن بأزيــاء مدنيــة ولديهــم طائــرة درون توثــق الحــدث،  

وقــد باشــروا بضــرب المشــاركين فــي الفعاليــة، وعلــى إثــر 

ذلــك قمــت بعمــل بــث مباشــر عبــر »فيســبوك« لتوثيــق 

الحــدث، فباغتنــي أحــد أفــراد الأمــن وأخــذ هاتفــي منــي 
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عنــوة وأخبرنــي بأننــي أصــور بشــكل غيــر قانونــي علــى 

الصحافييــن  لنقابــة  وأتبــع  صحافيــة  أننــي  مــن  الرغــم 

وأتمتــع بالحمايــة الممنوحــة للصحافييــن.

هاتفــي  لــي  أعــادوا  ذلــك  بعــد  »الماجــري«:  وأضافــت 

مــرة  التصويــر  عــاودت  التصويــر،  عــدم  منــي  وطلبــوا 

أخــرى حتــى أقــوم بواجبــي، وعندهــا حضــر 6 مــن رجــال 

الأمــن برفقــة شــرطية وقامــوا بضربــي واقتيــادي إلــى 

ســيارة تابعــة للأمــن ومــن ثــم نقلونــي إلــى مركــز أمــن 

ــر مــن  ــاك أكث ــاك شــاهدت أن هن وســط العاصمــة، وهن

ــا علــى خلفيــة مشــاركتهم بالفعاليــة، وكانــت  50 موقوفً

طريقــة التعامــل معــي ســيئة جــداً حيــث تعرضــت لاعتــداء 

الجســدي مــن قبــل أفــراد الأمــن وإلــى الاعتــداء اللفظــي 

أســوة ببقيــة الموقوفيــن.

أبرز الانتهاكات التي تنفرد الصحافيات 
في تونس بمواجهتها

المرصــد  تلقــى  الماضيــة،  الأعــوام  مــدار  علــى 

صحافييــن  مــن  الشــكاوى  عشــرات  الأورومتوســطي 

تونســيين -مــن ضمنهــم نســاء- وصلتهــم معلومــات عــن 

احتماليــة اســتهدافهم أمنيًــا بســبب تغطيتهــم أو عملهــم 

فــي وســائل إعــام تغطــي تطــورات الأزمــة السياســية 

فــي البــاد، وخصوصًــا تلــك التــي تتنــاول وجهــات النظــر 

ســعيّد. قيــس  الرئيــس  لسياســات  المعارضــة 

وقالــت الصحافيــة »وجــدان بوعبــد اللــه« لفريــق المرصــد 

الأورومتوســطي: »منــذ 25 يوليــو/ تمــوز 2021، هنــاك 

تهديــدات تصلنــا صراحــة ســواء علــى حســابتنا الشــخصية 

عبــر منصــات التواصــل الاجتماعــي، أو التهديــدات التــي 

يتلقاهــا طاقمنــا خــال عملــه الميدانــي، ورغم حمله شــارة 

الصحافــة بوضــوح وتغطيتــه لتجمعــات أنصــار الرئيــس 

ــه يتعــرض للمضايقــة بشــكل مســتمر«. التونســي، إلا أنّ

الأكثــر  الصحافــة  قطــاع  فــإنّ  مبالغــة،  »دون  وتابعــت: 

تضــررًا فــي الأشــهر الماضيــة فــي تونــس. كل المكاســب 

التــي حققناهــا بعــد الثــورة -وهــي ثمــار نضــال أجيــال- 

اضمحلــت. صــارت البيئــة غيــر مناســبة للعمــل الصحافــي 

ــة للإعــام«. ــس أمــس صراح ــد الرئي ــد وعي لا ســيما بع

يواجههــا  التــي  الممنهجــة  الاعتــداءات  جانــب  وإلــى 

الصحافيــون فــي تونــس، فــإن توابــع تلــك الانتهــاكات 

ترتــب عواقــب مضاعفــة علــى حيــاة الصحافيــات المهنيــة 

والشــخصية. فخــال الأعــوام الماضيــة، عملت الســلطات 

التونســية والأجهــزة التابعــة لهــا -فــي عــدة حــالات- علــى 

ــات وإســكاتهن مــن خــال دفعهــن إلــى  ترهيــب الصحافي

التخلــي عــن مهنــة الصحافــة مقابــل حمايــة أنفســهن مــن 

عواقــب لا تمــس حياتهــن المهنيــة وحســب، ولكنهــا تمتــد 

إلــى التأثيــر علــى حياتهــن الاجتماعيــة والشــخصية كذلــك.

التشويه وإساءة السمعة	 
ــة  ــراءات الاحق ــا الإج ــي خلقته ــة الت ــة الصعب ــرزت البيئ أف

للتدابيــر الاســتثنائية ضغوطــات نفســية واجتماعيــة أثــرت 

ــا مــن التعــرض  علــى عمــل الصحافيــات فــي تونــس خوفً

للوصــم بالانحيــاز أو عــدم المهنيــة، أو العمــل لصالــح 

الحيــاة  بإنهــاء  كفيلــة  اتهامــات  خارجيــة. وهــي  أجنــدات 

المهنيــة لأي صحافيــة، خاصــة فــي ظــل تحكيــم القوانيــن 
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العســكرية وقوانيــن مكافحــة الإرهــاب فــي التعامــل مــع 

الصحافييــن، مــا يوحــي بــأن الأمــر يمــس بالأمــن القومــي 

التونســي، وهــو مــا أجبــر الصحافيــات علــى العمــل تحــت 

وطــأة تشــويه الســمعة الــذي يمتــد للأســرة ولا يقــف عنــد 

حــد الصحافــي فقــط. 

ــات فــي تونــس بعــد الإعــان عــن  ــابَ عمــل الصحفي وشَ

التدابيــر الاســتثنائية صعوبــات كثيــرة كالتشــويه المقصود 

بأســوأ  ووصمهــن  والاجتماعيــة  المهنيــة  لســمعتهن 

الأوصــاف التــي تحــض علــى النبــذ الاجتماعــي.

الأحــداث  تناولــن  صحافيــات  التشــويه  حملــة  وطالــت 

السياســية المحليــة بشــكل مغايــر لوجهــة النظــر الرســمية، 

حيث اســتخدمت الســلطات منصات التواصل الاجتماعي 

لتوجيــه الكلمــات المســيئة للصحافيــات اللواتــي تعرضــن 

للتوقيــف التعســفي، الأمــر الــذي بــات كابوسًــا مؤرقًــا 

الــذي  للتوقيــف  اللواتــي تعرضــن  الصحافيــات  تعيشــه 

تطــال انعكاســاته الســمعة الشــخصية والأســرية.

وعلــى اعتبــار أنّ تونــس مــن الــدول العربيــة والمســلمة 

التــي تحافــظ علــى مجموعــة الضوابــط التــي ترفــض وصم 

المــرأة بمــا يمــس ســمعتها المهنيــة أو الاجتماعيــة فقــد 

ــي ولكــن  ــا أساســه مهن ــات يعشــن كابوسً ــت الصحفي بات

انعكاســاته تطــال الســمعة الشــخصية والأســرية.

قــد يتســبب هــذا الأســلوب بتناقــص نشــاط الصحافيــات 

المهنــي إلــى حــد كبيــر خشــية مــن التعــرض لمثــل هــذا 

النــوع مــن المواقــف التــي تتنافــى وأخاقيــات التعامــل مع 

الصحافــة. وفــي بعــض الأحيان قد يدفع بأســر الصحافيات 

لممارســة ضغــوط عليهــنّ لوقــف عملهــن أو تعليقــه لحين 

انتهــاء الأزمــة السياســية التــي تعيشــها البــاد.

عدم الاستقرار الوظيفي	 
ف إغاق مؤسسات صحافية وقنوات فضائية هاجسًا  خلَّ

المؤسســات،  تلــك  فــي  العامــات  الصحافيــات  لــدى 

ــات بشــكل عــام خشــية مــن فقــد  ــدى وســط الصحافي ول

مصــادر رزقهــن فــي ظــل الأوضــاع المتوتــرة، وعــدم وجــود 

جهــة قــادرة علــى إنصــاف الضحايــا وفــق أحــكام الدســتور 

والقوانيــن الناظمــة لعمــل الصحافــة فــي تونــس.

الوظيفــي  الاســتقرار  بعــدم  الصحافيــات  وينبــع شــعور 

مــن اتســاع رقعــة الحملــة التــي بــدأت بإقالــة مــدراء جهــات 

إعاميــة رســمية وامتــدت لتطــال مؤسســات صحافيــة 

ــد هاجــس عــدم الأمــان الوظيفــي  محليــة ودوليــة، ممــا ولَّ

بعــد تشــكل قناعــة بــأن الصحافــة التــي تســير ضــد تيــار 

الرئاســة والحكومــة ســتكون عرضــة لانتهــاك أو الإغــاق، 

ــي  ــات الاتــي يعملــن عــن بعــد، أو اللوات خاصــة الصحافي

ــة.  ــوى المنصــات الرقمي ــن فــي إدارة محت يعمل

لذلــك، فــإن عــددًا كبيــرًا مــن الصحافييــن، بمــن فــي ذلــك 

الإنــاث منهــم، باتــوا يمارســون نوعًــا مــن الرقابــة الذاتيــة 

ــن آرائهــم الشــخصية  ــر ع ــون التعبي ــى عملهــم، ويتجنب عل

بشــكل علنــي أو عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، خشــية 

خســارة وظائفهــم أو تعرضهــم للمحاســبة والماحقــة.

وفــي إفــادة للصحافيــة »وجــدان بــو عبــد اللــه« لفريــق 

المرصــد الأورومتوســطي، قالــت: »المحيــط العــام فــي 

العمــل  اليــوم وللأســف غيــر مائــم لممارســة  تونــس 

مــن  نوعًــا  يمارســون  الصحافيــون  وأصبــح  الصحافــي. 

الرقابــة الذاتيــة خشــية تعرضهــم للمضايقــات الرســمية أو 

المحاكمــات، لا ســيما بعــد أن اعتقــل بعضهــم بالفعــل. 



11

 »ليست مهنتـــــكِ«: 
الانتهاكات والمضايقات التي تواجهها الصحافيات

في اليمن وتونس والأراضي الفلسطينية

كتونســيين وصحافييــن ذقنــا طعــم الحريــة بعــد 2011، 

أنّ  إلا  الوقــت،  ذلــك  منــذ  المتاحقــة  الأزمــات  ورغــم 

تونــس افتكــت عــن جــدارة مكســبًا مهمًــا هــو حريــة التعبيــر 

الثميــن مهــدد  المكســب  هــذا  لكــن  الصحافــة،  وحريــة 

اليــوم وبشــكل جــدي ومباشــر.«

الصحافيات في الأراضي 
الفلسطينية

ــة فــي الأراضــي الفلســطينية  ــات الصحافي شــهدت الحري

عــام 2022 تراجعًــا كبيــرًا بفعــل تصاعــد الانتهــاكات التــي 

المؤسســات الصحافيــة والعاملــون فــي  لهــا  تعرّضــت 

ــجّل فــي  ــات، إذ سُ قطــاع الصحافــة، ولا ســيما الصحافي

عــام 2022 أكثــر مــن 900 انتهاك لحرية العمل الصحافي 

علــى يــد القــوات الإســرائيلية، بحســب نقابــة الصحافييــن 

ــرى  ــاكات الأخ ــن عشــرات الانته ــدا ع الفلســطينيين )5)، ع

التــي تعــرض لهــا الصحافيون والصحافيات والمؤسســات 

وانعكــس  الفلســطينية.  الســلطة  يــد  علــى  الإعاميــة 

ترتيــب  علــى  واضــح  نحــو  علــى  الانتهــاكات  تصاعــد 

فلســطين فــي التصنيــف العالمــي لحريــة الصحافــة، إذ 

تراجعــت مــن المرتبــة 132 فــي عــام 2021 إلــى المرتبــة 

170 مــن أصــل 180 دولــة فــي العــام 2022.

يواجــه الصحافيــون فــي الأراضــي الفلســطينية بصفــة 

عامــة مجموعــة مــن الانتهــاكات المركّبــة، ففــي غالــب 

5 https://www.pjs.ps/322-/

ــا  ــال الصحافــي ضحاي ــون فــي المج ــان، يقــع العامل الأحي

لانتهــاكات الجيــش الإســرائيلي، ولا ســيما لــدى اقتحامــه 

المناطــق الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة، والهجمــات 

القتــل  ذلــك  ويشــمل  غــزة،  قطــاع  علــى  العســكرية 

المباشــر والاحتجــاز التعســفي وتقييــد حريــة العمــل، إلــى 

جانــب أشــكال مختلفــة مــن الابتــزاز والمســاومة، وإغــاق 

للمؤسســات الإعاميــة وتحطيــم ومصــادرة للأجهــزة.

ومــن جهــة أخــرى، عانــى الصحافيــون خال عــام 2022 من 

مضايقات وانتهاكات مارســتها الســلطة الفلســطينية في 

الضفــة الغربيــة؛ شــملت الاحتجــاز التعســفي والاعتــداء 

ــة. وفــي قطــاع  ــة الصحافي ــع مــن التغطي بالضــرب والمن

غــزة، يُمــارس كثيــر مــن الصحافيــون مــا يشــبه الرقابــة 

الذاتيــة، إذ يتجنــب بعضهــم المشــاركة فــي تغطيــة أو دعم 

فعاليــات قــد تكــون معارضــة للســلطات الحاكمــة، خشــية 

علــى مــا يبــدو مــن التعــرض للمســاءلة أو الماحقــة. 

الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  تفــرض  ذلــك،  وبخــاف 

الإلكترونيــة قيــودًا مشــدّدة علــى المحتــوى الفلســطيني، 

الصحافييــن  عشــرات  حســابات  إغــاق  إلــى  أدّى  مــا 

تواصــل  وإعاقــة  المنصــات،  تلــك  علــى  والصحافيــات 

الجمهــور.  مــع  الصحافيــة  المؤسســات 

وعــاوة علــى مــا تواجهــه الصحفيات فــي المنطقة العربية 

مــن محــددات غيــر مبــررة تُقيّــد عملهــا، فإنّ التحديــات التي 

تفــرض علــى الصحافيــات الفلســطينيات تعــد اســتثنائية، 

 2022 أيّــار  11 مايــو/  الجيــش الإســرائيلي فــي  إذ قتــل 

مراســلة قنــاة الجزيــرة فــي الأراضــي الفلســطينية »شــيرين 

https://www.pjs.ps/32-2/
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أبــو عاقلــة« أثنــاء تغطيتهــا لاقتحــام الجيــش مخيــم جنيــن 

المرصــد  تحقيقــات  ووفــق  الغربيــة.  الضفــة  شــمالي 

رصاصــة  إســرائيلي  قنــاص  أطلــق  الأورومتوســطي، 

متفجــرة علــى رأس الصحافيــة »أبــو عاقلــة« رغــم ارتدائهــا 

مابــس موضــح عليهــا شــارة الصحافــة، وتواجدهــا رفقــة 

مجموعــة مــن الصحافييــن فــي منطقــة بعيــدة عــن قــوات 

الجيــش مســافة لا تقــل عــن 150 متــرًا.

وإلــى جانــب ذلــك، تشــكل سياســة الاحتجــاز التعســفي 

تهديــدًا مســتمرًا للصحافيــات فــي الأراضــي الفلســطينية، 

إذ لا يتســبب ذلــك فقــط بمصــادرة حرياتهــن وتعطيــل 

نشــاطهن، بــل يمتــد تأثيــره إلــى حرمانهــن مــن اســتقالهن 

المــادي، وقــد يــؤدي لترهيــب كثيــر مــن الشــابات مــن 

إلــى  للتعــرض  تجنبًــا  الصحافــي  العمــل  فــي  الانخــراط 

الانتهــاكات المختلفــة، والتــي قــد تصــل إلــى المســاس 

بحياتهــن بشــكل مباشــر.

ووفقًــا للمركــز الفلســطيني للتنميــة والحريــات الإعاميــة 

)مــدى(، تعرضــت الصحافيــات الفلســطينيات خــال عــام 

2022 إلــى 42 انتهــاكًا مختلفًــا خــال عملهــن الصحافــي.

أبــرز الانتهــاكات التــي تنفــرد الصحافيات 
فــي الأراضــي الفلســطينية بمواجهتها

تشــكل النســاء نســبة كبيــرة مــن إجمالــي عــدد الصحافييــن 

ــة  المســجلين فــي الأراضــي الفلســطينية، وتواجــه الغالبي

العظمــى منهــن الانتهــاكات ذاتهــا التــي يواجههــا زمائهــن 

في المهنة، خاصة تلك المتعلقة بالاعتداءات الإســرائيلية 

علــى الحــق فــي التعبيــر والعرقلــة أو المنــع مــن تغطيــة 

الأحــداث، والاعتقــالات التعســفية والابتــزاز وغيرهــا.

مــع ذلــك، فــإن عــددًا مــن الصحافيــات مــا يزلــن يواجهــن 

فــي  ينفــردن  آخــر،  نــوع  مــن  مضايقــات  أو  انتهــاكات 

مواجهتهــا مقارنــة بزمائهــن الذكــور، تتعلــق معظمهــا 

بالضغوطــات الاجتماعيــة المترتبــة علــى متاعــب المهنــة. 

ورغــم أن الصحافيــات فــي الأراضــي الفلســطينية يواجهــن 

انتهــاكات ومضايقــات اجتماعيــة أقــل مقارنــة بمــا تواجهــه 

الصحافيــات فــي كل مــن اليمــن وتونــس، إلا أن الكثيــر 

ــا كبيرًا فيما يتعلق بممارســة  منهــن مــا يزلــن يواجهــن تحدّيًّ

عملهــن الصحافــي بحرّيــة علــى غــرار الصحافييــن الذكــور.

الضغوطات الاجتماعية	 
تعــد الأراضــي الفلســطينية إحــدى أكثــر المناطــق خطــرًا 

بالنســبة للصحافيين بشــكل عام، حيث يواجه الصحافيون 

فيهــا أشــكالًا مختلفــة مــن العنــف والترهيــب التــي يعتقــد 

تناســب  أنهــا لا  الفلســطيني  المجتمــع  مــن  كبيــر  جــزء 

المــرأة. فطبيعــة الانتهــاكات التــي يواجههــا الصحافيــون، 

والاعتقــالات  بالضــرب  الاعتــداءات  تشــمل  والتــي 

التعســفية الدوريــة والتحقيــق والابتــزاز والمســاومة علــى 

الســفر وجمــع الشــمل مــع عائاتهــم، تدفــع شــريحة كبيــرة 

مــن المجتمعــات -خاصــةً فــي المناطــق الهشــة- لاعتقــاد 

ــأن الصحافــة مهنــة للذكــور فقــط. ب

وتعتبــر كثيــر مــن العائــات الفلســطينية أنــه لــدى اســتدعاء 

صحافيــة للتحقيــق أو اعتقالهــا ومضايقتهــا علــى خلفيــة 

عملهــا الصحافــي تعــد وصمــة وعيبًــا لا يمــس الصحافيــة 

وحســب، بــل يقــدح بعائلتهــا بأكملهــا. 
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وفــي حــالات أخــرى، تعتقــل الســلطات الإســرائيلية بعــض 

الصحافيــات أو تفــرض عليهــن قيــودًا متعلقــة بالمنــع مــن 

الســفر أو التنقــل دون أن يتــم إعامهــن بســبب المنــع 

بحســب  ا«  ســريًّ »ملفًــا  قضيتهــن  وتُعــد  الاعتقــال،  أو 

المخابــرات الإســرائيلية. يواجــه الصحافيــون عــادةً هــذه 

الادعــاءات مــن خــال الإجــراءات القانونيــة، لكــن تلــك 

ــا إذا مــا تعلــق الأمــر  الاتهامــات تعــد موضوعًــا حساسًّ

بالنســاء. لذلــك، فــإن العديــد مــن الصحافيــات قــد يواجهن 

ضغوطــات مــن عائاتهــن أو أزواجهــن للتخلــي عــن مهنــة 

الصحافــة أو التوقــف عــن التطــرق لمواضيــع حساســة 

تفــرض  الحــالات،  مــن  كثيــر  وفــي  للماحقــات.  تجنبًــا 

الصحافيــات رقابــة ذاتيــة علــى عملهــن خشــية مواجهــة 

انتقــادات مــن المجتمــع أو ضغوطــات مــن عائاتهــن.

عدم تكافؤ الفرص	 
رغــم أن النســاء يشــكلن نســبة مرتفعــة مــن إجمالــي عــدد 

الصحافييــن العامليــن فــي الأراضــي الفلســطينية، إلا أن 

ذلــك لا يعــد مؤشــرًا علــى تكافــؤ الفــرص فيمــا يتعلــق 

بالعمــل الصحافــي. فطبيعــة الوضــع علــى الأرض تدفــع 

بعــض الجهــات الصحافيــة والإعاميــة إلــى الاعتقــاد أن 

العمــل مــع الصحافييــن الذكــور فــي مناطــق النــزاع أســهل 

وأكثــر مرونــة، باعتبــار أن بإمكانهــم العمــل بحريــة أكثــر 

والمتأخــرة،  المتواصلــة  العمــل  بســاعات  يتعلــق  فيمــا 

إلــى جانــب قدرتهــم علــى الركــض فــي أماكــن الاشــتباك 

والهجمــات العســكرية بحريــة وبقــدرة أكبــر مــن النســاء. 

لذلــك، تميــل الــوكالات الإخباريــة والصحافية إلــى التعاون 

مــع صحافييــن ذكــور فــي الأوقــات الحرجــة، فيمــا تعمــد 

ــا.  ــة أحيانً ــات بأعمــال أقــل أهمي ــى تكليــف الصحافي إل

فــي إفــادة للصحافيــة »م.ن« مــن قطــاع غــزة )يحتفــظ 

والتــي  رغبتهــا(،  علــى  بنــاءً  باســمها  الأورومتوســطي 

تعمــل لصالــح إحــدى الــوكالات المحليــة، قالــت إنهــا لــم 

تُكلــف لمــرة واحــدة بتغطيــة أحــداث عاجلــة علــى الأرض، 

وهــو الأمــر الــذي طلبتــه مــن إدارتهــا أكثــر مــن مــرة، فــي 

الوقــت الــذي يجــري دائمًــا تكليــف زمائهــا الذكــور بذلــك. 

ــرت لمســؤولي أكثــر مــن مــرة عــن رغبتــي  وأضافــت: »عبّ

ــة، مــن خــال  ــر أهمي ــة أحــداث أكث فــي المشــاركة بتغطي

الذهــاب إلــى أماكــن الاســتهداف وإجــراء المقابــات كمــا 

يفعــل زمائــي الذكــور، لكنــه فــي كل مــرة كان يقــول لــي 

أننــي لــن أحتمــل الصعوبــات التــي تترافــق مــع تغطيــة 

مــن  أتمكــن  لــن  وأننــي  والخطيــرة،  الســاخنة  الأحــداث 

المــكان  تــم اســتهداف  الركــض فــي حــال  التصــرف أو 

الــذي أتواجــد فيــه، إلــى جانــب أنــه مــن الصعــب عليــه أن 

ــل« ــرة مــن اللي ــات متأخ ــام فــي أوق ــي بمه يكلفن

اعتبــار  الفــرص نتيجــة مترتبــة علــى  ويعــد عــدم تكافــؤ 

الرجــل،  مــن  بطبيعتهــا  أضعــف  المــرأة  بــأن  المجتمــع 

ــا  ولديهــا خبــرة أقــل فــي الأعمــال التــي تتطلــب جهــدًا ذهنيًّ

ــات  ــرًا. وفــي حــالات عــدة، تستســلم الصحافي ــا كبي وبدنيًّ

الأقــل  الصحافــي  العمــل  إلــى  فيملــن  الواقــع،  لذلــك 

متاعبًــا وخطــورة.
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الإطار القانوني

أولًا: التشريعات الدولية	 
أهميــة خاصــة  الانســان  لحقــوق  الدولــي  القانــون  أولــى 

لحريــة التعبيــر والحــق فــي النفــاد إلــى المعلومــات وتداولها، 

التــي  التكنولوجيــة  الثــورة  ظــل  فــي  الحــق  هــذا  ويعتبــر 

يشــهدها العالــم وســهولة إبــداء الــرأي وتــداول المعلومــات 

عبــر الفضــاء الالكترونــي مــن أكثــر الحقوق تعرضًــا لانتهاك، 

ولذلــك فقــد أعطــت الصكــوك الدوليــة الأساســية نصــوص 

حمايــة صريحــة لهــذا الحــق وفــق الآتــي:

)6)علــى   1948 الانســان  لحقــوق  العالمــي  الإعــان  أكــد 

وتلقــي  التعبيــر،  فــي  للحــق  الــدول  حمايــة  ضــرورة 

ــود مــن خــال نــص المــادة  المعلومــات وتداولهــا دون قي

ــرأي  19 التــي جــاء فيهــا: »لــكل شــخص الحــق فــي حريــة ال

ــاق الآراء دون أي  ــة اعتن ــر، ويشــمل هــذا الحــق حري والتعبي

تدخــل، واســتقاء الأنبــاء والأفــكار وتلقيهــا وإذاعتهــا بأيــة 

الجغرافيــة« بالحــدود  وســيلة كانــت دون تقيــد 

وشــددت المــادة 19 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

المدنيــة والسياســية 1966 )7)علــى الحــق فــي حريــة التعبيــر 

» لــكل إنســان حــق فــي اعتنــاق آراء دون مضايقــة. لــكل 

إنســان حــق فــي حريــة التعبيــر. ويشــمل هــذا الحــق حريتــه 

والأفــكار  المعلومــات  ضــروب  مختلــف  التمــاس  فــي 

ــار للحــدود، ســواء  ــن دونمــا اعتب ــى آخري وتلقيهــا ونقلهــا إل

6 https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
7 https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
8 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b018.html

علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو فــي قالــب فنــي أو بأيــة 

وســيلة أخــرى يختارهــا.«  

ــادئ الأساســية  وأكــدت المــادة 2 مــن »إعــان بشــأن المب

الســام  دعــم  فــي  الإعــام  وســائل  بإســهام  الخاصــة 

ومكافحــة  الإنســان،  حقــوق  وتعزيــز  الدولــي،  والتفاهــم 

العنصريــة والفصــل العنصــري والتحريــض علــى الحــرب«)8)  

علــى أهميــة الــدور الــذي تضطلــع بــه وســائل الإعــام فــي 

تحقيــق الســام الدولــي وجــوب منــع الصحفييــن الحمايــة 

ــي: ــا يل ــى م ــث نصــت عل ــام بواجبهــم، حي ــة للقي الكافي

»1. إن ممارســة حريــة الــرأي وحريــة التعبيــر وحريــة الإعــام، 

المعتــرف بهــا كجــزء لا يتجــزأ مــن حقــوق الإنســان وحرياتــه 

الســام  دعــم  فــي  جوهــري  عامــل  هــي  الأساســية، 

الدولــي. والتفاهــم 

2. فيجــب ضمــان حصــول الجمهــور علــى المعلومــات عــن 

طريــق تنــوع مصــادر ووســائل الإعــام المهيــأة لــه، ممــا يتيح 

ــه بصــورة  ــن رأي ــع وتكوي ــة الوقائ ــد مــن صح ــرد التأك ــكل ف ل

موضوعيــة فــي الأحــداث. ولهــذا الغــرض يجــب أن يتمتــع 

الصحفيون بحرية الإعام وأن تتوافر لديهم أكبر التسهيات 

الممكنــة للحصــول علــى المعلومــات. وكذلــك ينبغــي أن 

تســتجيب وســائل الإعــام لاهتمامــات الشــعوب والأفــراد، 

مهيئــة بذلــك مشــاركة الجمهــور فــي تشــكيل الإعــام.

ــز  ــي، وتعزي ــم الســام والتفاهــم الدول ــى دع 3. وعمــا عل

حقــوق الإنســان، ومكافحــة العنصريــة والفصــل العنصري، 

والتحريــض علــى الحــرب، تســهم وســائل الإعــام، فــي كل 

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-politic
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b018.html
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بقعــة مــن بقــاع العالــم وبحكــم الــدور المنــوط بهــا، فــي 

تعزيــز حقــوق الإنســان، ولا ســيما عــن طريــق إســماع 

صــوت الشــعوب المقهــورة التــي تناضــل ضــد الاســتعمار 

ــع أشــكال  ــي وجمي ــال الأجنب ــد والاحت والاســتعمار الجدي

جعــل  عليهــا  يتعــذر  والتــي  والقهــر،  العنصــري  التمييــز 

صوتهــا مســموعا فــي بادهــا. 

مبــادئ  تعزيــز  مــن  الإعــام  وســائل  تتمكــن  ولكــي   .4

هــذا الإعــان فــي ممارســة أنشــطتها، لا بــد أن يتمتــع 

الصحفيــون وغيرهــم مــن العامليــن فــي وســائل الإعــام 

الذيــن يمارســون أنشــطتهم فــي بادهــم أو فــي خارجهــا 

بحمايــة تكفــل لهــم أفضــل الظــروف لممارســة مهنتهــم.«

إلــى جانــب ذلــك، فقــد أكــد القــرار الأممــي 173/76 بتاريــخ 

اتبــاع  أهميــة  علــى   (9(  2021 كانــون الأول/ديســمبر   16

نهــج يعالــج المخاطــر التــي تتعــرض لهــا الصحفيــات أثنــاء 

ممارســتهن لأعمالهــن حيــث نــص علــى مــا يلــي:

»وإذ يســاورها قلــق بالــغ إزاء المخاطــر الخاصــة التــي تواجه 

الصحفيــات فــي ســياق ممارســتهن لعملهــن، فــي حــالات 

ــن  ــا زل ــث م ــزاع، حي ــالات الن ــر ح ــزاع المســلح وفــي غي الن

عرضـــة لاســتهداف بمعــدلات مثيــرة للقلــق، وإذ تشــدد 

فــي هــذا الســياق علــى أهميــة اتبــاع نهــج يراعــي الفــوارق 

بيــن الجنســين عنــد النظــر فــي التدابيــر الازمــة لكفالــة 

ســامة الصحفييــن والعامليــن فــي وســائط الإعــام، بمــا 

ــاء الإلكترونــي، ولا ســيما للتصــدي  فــي ذلــك فــي الفضـ

والانتهــاك  والعنــف  التمييــز  أشــكال  لجميــع  بفعاليــة 

9 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N2137/403//PDF/N2140337.pdf?OpenElement
10 https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-i-additional-to-the-geneva-conventions

والمضايقــة الجنســية والجنســانية، بمــا فــي ذلــك التحرش 

المســـــــــاواة  وعــدم  والتخويــف  والتهديــد  الجنســـي 

والقوالــب النمطيــة القائمــة علــى نــوع الجنــس، ولتمكيــن 

المــرأة مــن ممارســة الصحافــة والبقــاء فيهــا علــى أســاس 

ــن  ــدر ممك ــر ق ــز، مــع ضمــان أكب ــدم التميي المســاواة وع

مــن الســامة لهــن، ولكفالــة معالجــة تجــارب الصحفيــات 

النمطيــة  للقوالــب  والتصــدي  بفعاليــة  وشــواغلهن 

الجنســانية فــي وســائط الإعــام علــى النحــو المناســب«.

الأول  )البروتوكــول(  الملحــق  مــن   79 المــادة  أن  كمــا 

الإضافــي إلــى اتفاقيــات جنيــف 1977)10)، قــد شــددت 

الــذي  للصحفييــن  خاصــة  حمايــة  إيــاء  وجــوب  علــى 

يباشــرون أعمالهــم فــي مناطــق المنازعــات المســلحة، 

حيــث نصــت علــى مــا يلــي:

»المــــادة 79: تدابيــر حمايــة الصحفييــن 1- يعد الصحفيون 

مناطــق  فــي  خطــرة  مهنيــة  مهمــات  يباشــرون  الذيــن 

المنازعــات المســلحة أشــخاصاً مدنييــن ضمــن منطــوق 

حمايتهــم  يجــب   -2  .50 المــادة  مــن  الأولــى  الفقــرة 

بهــذه الصفــة بمقتضــى أحــكام الاتفاقيــات وهــذا اللحــق 

»البروتوكــول« شــريطة ألا يقومــوا بــأي عمــل يســيء إلــى 

وضعهــم كأشــخاص مدنييــن وذلــك دون الإخــال بحــق 

المراســلين الحربييــن المعتمديــن لــدى القــوات المســلحة 

فــي الاســتفادة مــن الوضــع المنصــوص عليــه فــي المــادة 

4 )أ – 4( مــن الاتفاقيــة الثالثــة.

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/403/37/PDF/N2140337.pdf?OpenElement
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-i-additional-to-the-geneva-conventions
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ثانيًا: التشريعات الوطنية	 

تونس
حريــة  فــي  الحــق   (11(  2014 التونســي  الدســتور  كفــل 

الصحافــة وفــق مــا ورد فــي نــص الفصــل 31 »حريــة الــرأي 

والفكــر والتعبيــر والإعــام والنشــر مضمونــة. لا يجــوز 

ممارســة رقابــة مســبقة علــى هــذه الحريــات«.

 (12(  2011 لســنة   115 عــدد  المرســوم  وأفــرد  وكمــا 

فصــولًا كاملــة تحظــر الاعتــداء علــى الصحافييــن وتحمــي 

ــى الصحافــي  ــدي عل ــة المعت ــت معاقب مصادرهــم، وأحال

123 مــن المجلــة الجزائيــة بعقوبــة  إلــى الفصــل 

الاعتداء على موظف شبه حكومي وفقا للآتي:

» الفصــل 11 ـ تكــون مصــادر الصحافــي عنــد قيامــه بمهامه 

إعــداد  فــي  يســاهمون  الذيــن  الأشــخاص  كل  ومصــادر 

المــادة الإعاميــة محميــة، ولا يمكــن الاعتــداء علــى ســرية 

ــر مباشــرة إلا  هــذه المصــادر ســواء بصفــة مباشــرة أو غي

إذا كان ذلــك مبــرّرا بدافــع ملــح مــن دوافــع أمــن الدولــة 

أو الدفــاع الوطنــي وخاضعــا لرقابــة القضــاء. ويعتبــر اعتــداء 

البحــث  التحريــات وأعمــال  علــى ســرية المصــادر جميــع 

والتفتيــش والتنصــت علــى المراســات أو على الاتصالات 

التــي قــد تتولاهــا الســلطة العامة تجاه الصحافي للكشــف 

عــن مصــادره أو تجــاه جميــع الأشــخاص التــي تربطهــم بــه 

عاقــة خاصــة. لا يجــوز تعريــض الصحافــي لأي ضغــط 

مــن جانــب أي ســلطة كمــا لا يجــوز مطالبــة أي صحفــي أو 

11 https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf?lang=ar
12 https://cutt.ly/h8PNQ6M

أي شــخص يســاهم فــي إعــداد المــادة الإعاميــة بإفشــاء 

مصــادر معلوماتــه إلا بــإذن مــن القاضــي العدلي المختص 

وبشــرط أن تكــون تلــك المعلومــات متعلقة بجرائم تشــكل 

ــر وأن يكــون  ــى الســامة الجســدية للغي خطــرا جســيما عل

الحصــول عليهــا ضروريــا لتفــادي ارتــكاب هــذه الجرائــم وأن 

تكــون مــن فئــة المعلومــات التــي لا يمكــن الحصــول عليهــا 

بــأي طريقــة أخــرى.

الفصــل 12 ـ لا يجــوز أن يكــون الــرأي الــذي يصــدر عــن 

الصحافــي أو المعلومــات التــي ينشــرها ســببا للمســاس 

بكرامتــه أو لاعتــداء علــى حرمتــه الجســدية أو المعنويــة. 

الفصــل 13 ـ لا تجــوز مســاءلة أي صحفــي علــى رأي أو 

أفــكار أو معلومــات ينشــرها طبقــا لأعــراف وأخاقيــات 

المهنــة كمــا لا تجــوز مســاءلته بســبب عملــه إلا إذا ثبــت 

ــذا المرســوم. ــواردة به ــكام ال ــه بالأح إخال

الفصــل 14 ـ يعاقــب كل مــن يخالــف الفصــول 11 و12 و13 

مــن هــذا المرســوم وكل مــن أهــان صحفيــا أو تعــدى عليــه 

بالقــول أو الإشــارة أو الفعــل أو التهديــد حــال مباشــرته 

لعملــه بعقوبــة الاعتــداء علــى شــبه موظــف عمومــي 

المقــررة بالفصــل 123 مــن المجلــة الجزائيــة.«

https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf?lang=ar
https://cutt.ly/h8PNQ6M
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اليمن
ضمــن الدســتور اليمنــي )13) الحــق التعبيــر عــن رأيهــم فــي 

حيــث نصــت المــادة 42 منــه علــى مــا يلــي:

السياســية  الحيــاة  فــي  الإســهام  حــق  مواطــن  لــكل   «

والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة وتكفــل الدولــة حرية 

الفكــر والإعــراب عــن الــرأي بالقــول والكتابــة والتصويــر 

فــي حـــدود القانـــون.«

كمــا عــدّت المــادة 6 مــن قانــون الصحافــة والمطبوعــات 

الضمانــات  وتوفيــر  الصحفييــن  حمايــة   (14( اليمنــي 

لممارســة أعمالهــم مــن المبــادئ التــي يتوجــب تنفيذهــا، 

حيــث نصــت علــى مــا يلــي:

»حمايــة حقــوق الصحفييــن والمبدعين وتوفيــر الضمانات 

القانونيــة الازمــة لممارســة المهنــة وحقهــم فــي التعبيــر 

دون تعرضهــم لأي مســألة غيــر قانونيــة يكفلهــا القانــون، 

مــا لــم تكــن بالمخالفــة لأحكامــه.«

كمــا نصــت المــادة 13 مــن ذات القانــون علــى عــدم جــواز 

مســاءلة الصحفــي عمــا ينشــره ضمــن عملــه الصحفــي:

ــرأي الــذي  »مــادة )13(: لا يجــوز مســاءلة الصحفــي عــن ال

يصــدر عنــه أو المعلومــات الصحفيــة التــي ينشــرها، وألا 

يكــون ذلــك ســبباً للإضــرار بــه مــا لــم يكــن فعلــه مخالفــاً 

للقانــون.«

13 https://yemen-nic.info/yemen/dostor.php
14 https://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=6716
15 https://maqam.najah.edu/legislation/11/item/1180/
16 https://maqam.najah.edu/legislation/52/

الأراضي الفلسطينية
كفــل القانــون الأساســي للمواطنيــن ممارســة حقهــم فــي 

التعبيــر حيــث نصــت المــادة )15)19 منــه علــى مــا يلــي:

»لا مســاس بحريــة الــرأي، ولــكل إنســان الحــق فــي التعبيــر 

الكتابــة أو غيــر ذلــك مــن  أو  بالقــول  رأيــه ونشــره  عــن 

وســائل التعبيــر أو الفــن مــع مراعــاة أحــكام القانــون.«

وهــو ذات الأمــر الــذي أكــدت عليــه المــادة 2 مــن قانــون 

المطبوعــات والنشــر الفلســطيني )16)، حيــث جــاء فيهــا:

ــكل  ــة ل ــرأي مكفول ــة ال ــان وحري »الصحافــة والطباعــة حرت

فلســطيني، ولــه أن يعــرب عــن رأيــه بحريــة قــولًا، كتابــة، 

ــر والإعــام.« ــراً ورســماً فــي وســائل التعبي وتصوي

https://yemen-nic.info/yemen/dostor.php
https://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=6716
https://maqam.najah.edu/legislation/11/item/1180/
https://maqam.najah.edu/legislation/52/
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التوصيات

فــي الوقــت الــذي تتفاقــم فيــه النزاعــات المســلحة والعنــف 

بشــكل مضطــرد فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 

أفريقيــا، فــإن الصحافييــن يبقــون مــن الفئــات الأكثــر عرضــة 

لانتهــاكات والاعتــداءات المتكــررة، فيمــا تواجه الصحافيات 

تحديــدًا ضغوطــات مضاعفــة وعلــى نطــاق أوســع. وفــي 

ضــوء الاعتــداءات التــي وثقهــا المرصــد الأورومتوســطي 

علــى الأرض ضــد الصحافيــات فــي كلٍّ مــن اليمــن وتونــس 

والأراضــي الفلســطينية المحتلــة، فإنــه يوصــي كلٍّ مــن:

الأمم المتحدة وأجسامها ذات العاقة:

تفعيــل القــرار الأممــي رقــم 173/76 عبــر العمــل بآليــات 	 

تعالــج المخاطــر التــي تتعــرض لهــا الصحافيــات أثنــاء 

ــة الشــرق الأوســط  ــن فــي منطق ممارســتهن لأعماله

ــا. وشــمال أفريقي

إنشــاء آليات محاســبة مســتقلة للتحقيق في ومحاســبة 	 

مرتكبــي الانتهــاكات الممنهجــة ضــد الصحافيــات فــي 

الفلســطينية،  والأراضــي  وتونــس  اليمــن  مــن  كل 

وضمــان تحقيــق العدالــة لهــن وحمايــة حقهــن فــي حريــة 

التعبيــر عــن الــرأي والعمــل الصحافــي.

العمــل مــع أطــراف النــزاع والســلطات مــن أجــل اتخــاذ 	 

تدابيــر للإفــراج عــن الصحافييــن المعتقليــن والمختفيــن 

ضــد  الممارســة  الاعتــداءات  مــن  والحــد  قســريًا، 

الصحافيــات.

ــة 	  ــي المعني ــم منظمــات المجتمــع المدن مســاندة ودع

وتونــس  اليمــن  مــن  كلٍّ  فــي  الصحافيــة  بالحريــات 

والأراضــي الفلســطينية، وتبنــي قضاياهــم للضغــط 

الحكوميــة وضمــان حقوقهــم.  الجهــات  علــى 

العمــل مــع شــركات التواصــل الاجتماعــي لتطويــر آليات 	 

تبليــغ فعالــة ومخصصــة لمســاعدة الصحافيــات فــي 

ــي  ــزاز الت ــب والابت ــد والترهي ــغ عــن حــالات التهدي التبلي

يتعرضــن لهــا علــى خلفيــة عملهــن الصحافــي.

السلطات اليمنية:

علــى حقــوق 	  المبــررة  التعســفية وغيــر  القيــود  إنهــاء 

المــرأة فــي البــاد، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي العمــل 

الصحافــي وحريــة التنقــل وحريــة التعبيــر عــن الــرأي.

فتــح تحقيــق مســتقل وجــدي فــي مزاعــم الاعتــداء علــى 	 

الصحافيــات فــي اليمــن، بمــا فــي ذلــك ماحقتهن على 

الأرض وعبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، وتلفيــق 

التهــم لهــن ووصمهــن وتشــويه ســمعتهن علــى خلفيــة 

عملهــن الصحافــي.

التعــاون مــع الصحافيــات وتســهيل عملهــن الصحافــي، 	 

وعرقلــة  عنهــن  المعلومــات  حجــب  عــن  والتوقــف 

جهودهــن.

السلطات التونسية:

وحريــة 	  الــرأي  عــن  التعبيــر  حريــة  فــي  الحــق  احتــرام 

ــات  ــة التحريــض ضــد الصحافي الصحافــة، ووقــف حمل

ــن  ــزام بالدســتور التونســي والقواني ــات، والالت والمدون

والمواثيــق  الصحفــي،  للعمــل  الناظمــة  الوطنيــة 

الدوليــة
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إجــراء تحقيــق مســتقل فــي جميــع حــوادث الاعتــداء 	 

علــى الصحافيــات، بمــا فــي ذلــك حــوادث الاعتــداء 

الجســدي واللفظــي والاحتجــاز التعســفي، وتقديــم 

عــدم  وضمــان  العدالــة،  إلــى  عنهــا  المســؤولين 

إفاتهــم مــن العقــاب، والتوقــف عــن إصــدار القــرارات 

التقييديــة ضــد العمــل الصحافــي فــي البــاد.

علــى الرئيــس التونســي قيــس ســعيّد التوقــف عــن 	 

التحريــض علــى وســائل الإعــام، وتحمــل مســؤولية 

أي اعتــداء أمنــي قــد تتعــرض لــه الصحافيــات فــي 

تونــس، خاصــة فــي ظــل حالــة الاحتقــان الحاليــة التــي 

وهــدر  الحريــات  علــى  لاعتــداء  خصبــة  بيئــة  تمثــل 

الحقــوق المكفولــة بموجــب الدســتور التونســي.

إصــدار قوانيــن واضحــة وعقوبــات للتنمــر الالكترونــي 	 

وزيــادة  الصحافيــات،  ضــد  المتكــررة  والاعتــداءات 

عقوبــات  وفــرض  التشــهير  حمــات  علــى  الرقابــة 

صارمــة علــى مرتكبيهــا.

السلطات الإسرائيلية

بالاحتــال، 	  قائمــة  كســلطة  بمســؤولياتها  الالتــزام 

والتوقــف عــن اســتهداف وماحقــة واعتقــال وتهديــد 

عشــوائي  بشــكل  معهــن  والتحقيــق  الصحافيــات 

ــر والحواجــز العســكرية بســبب نشــاطهن  ــى المعاب عل

الصحافــي.

ــة 	  ــة الحرك ــات الحــق فــي حري ــح الصحافي ــزام بمن الالت

الفلســطينية وداخــل  وإلــى الأراضــي  والتنقــل مــن 

المــدن دون عرقلــة أو قيــود. وفــي حــال وجــود حــالات 

محــددة،  أمنيــة  قيــود  فــرض  تســتدعي  اســتثنائية 

فيجــب دراســتها بشــكل فــردي والتعامــل معهــا فــي 

ضــوء أحــكام القانــون الدولــي.

إســرائيليون 	  ضبــاط  قيــام  ادعــاءات  فــي  التحقيــق 

فلســطينيين  وابتــزاز ومســاومة صحافييــن  بتهديــد 

-مــن ضمنهــم نســاء- علــى حقهــم فــي الســفر مقابــل 

التخلــي عــن عملهــم الصحافــي، وضمــان عــدم تكــرار 

تلــك الحــوادث.

السلطة الفلسطينية والسلطات الحاكمة في غزة

إنهــاء القيــود المفروضــة علــى الحــق فــي حريــة الــرأي 	 

لعملهــم  الصحافييــن  ممارســة  وضمــان  والتعبيــر، 

بحريــة، والحــد مــن كافــة الممارســات التــي مــن شــأنها 

عرقلــة العمــل الصحافــي أو فــرض الصحافييــن رقابــة 

ذاتيــة علــى عملهــم.

القــرار، 	  وصنــاع  للصحافييــن  تدريبيــة  برامــج  تنفيــذ 

لمعالجــة مشــكلة عــدم تكافــؤ فــرص العمــل والقيــادة 

ــات. ــاء قــدرات الصحافي فــي العمــل الصحافــي وبن

التمييــز 	  حــالات  عــن  فعالــة  تبليــغ  قنــوات  إنشــاء 

وتشــويه الســمعة الــذي تتعــرض لــه الصحافيــات أثنــاء 

وعلــى خلفيــة عملهــن الصحافــي.
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